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حوار الهويات.... من الذات إلى الآخر
رؤية إسلامية بعيدا عن صراع المركزية الذاتية واأنغلاق الأنا
الدكتور ساامي امحمود إبراهيم
رئيس قسم الفلسفة/ كلية الداب/ جاامعة الموصل/العرااق
احترام الرأي والاختلاف امعضلة وإشكالية زاماأنيككة كككاأنت ول
تزال ترافق البشر في امشروع بناء الحضككارة الأنسككاأنية، فككالكثير
امن المشاكل والخلفككات والزامككات والحككروب كككان أحككد أسككبابها

عدم وجود ثقافة الحوار وقبول الرأي الاخر.
ورغم أن عمليككة الثككراء الثقككافي والعلمككي وامقيككاس تطكور
المجتمعككات والشكعوب، تقكوم علكى ثقافكة ااختلاف الككرأي، إل أن

اأنغلاق العقول جعل امن الاختلاف اخلاف أضعف المجتمع.
ديننا السلامي عمل بهذه الثقافة، فالسلم له دور كبير في
تعزيزها ، وهذا بين في قوله تعالى: " وشاورهم في الامككر"، فككي
إشارة إلى أهمية احككترام الككرأي والاختلاف للتوصككل إلككى حقيقككة

المشروع الأنساأني في الرض.
إذا السؤال هو: لماذا ل أنملك هذه الثقافة ؟ ولمككاذا ل أنهتككم

بها؟
فككي الحقيقككة هنككاك سككببين: الول المككوروث الجتمككاعي
السلبي، امثل بعض العادات والتقاليد العصبية العشائرية البدويككة.
والثاأني عدم وجود توجيه وإرشاد ينمي هذه الثقافككة فككي العمليككة
التربوية وكذا التعليمية، كمككا ل يتككم تككوجيه وسككائل العلم لنشككر
هذه الثقافة وتعزيزها امككن اخلل البراامككج والطروحككات، واسككتيراد
أفكار وتجارب تفعيل هذه الثقافة امن الدول الاخرى، إضككافة إلككى
تقديم الندوات والمككؤتمرات وورش التوعيككة والحلقككات الحواريككة
وإعطاء الفرصة للاخككر وتعلمككه كيفيككة السككيطرة علككى اأنفعككالته،
ليتغلب على الموروث الجتمككاعي السككلبي، فتنميككة هككذه الثقافككة
تحتاج إلى عمل يستمر سنوات يرافق الجيككال فككي كككل امسككتوى

امن دراستهم وحياتهم بل حتى على امستوى وجودهم .
امن هنا تبدأ امرحلة التغيير، حيث تنتشر ثقافة احترام الككرأي
والاختلاف امككن العائلككة والمدرسككة الككى أعلككى الهككرم.. عنككدها إذا



شككعر المككواطن بككأن الحكوامككة تككدعم هككذه الثقافككة يككزداد إيمككاأنه
وعمله بها، ليحل التساامح والترابط بين امكوأنات المجتمع. 

 امن أناحية أاخرى أنجد أن الأنطلاق أنحو الخككروج امككن أزاماتنككا
وبناء وتدعيم البكديل الحضكاري العكالمي تكمكن فكي فهكم الحالكة
الراهنة للأنساأنية جمعاء؛ بحيث أندرس امآسيها وأزاماتها التي تزداد
كثافة وظلاما عبر الزامن. وهذا الذي أدى إلى تقاطعات واخلفككات
اخطيرة سرعان اما تحولت إلى صراعات فكرية امذهبيككة وطائفيككة
دينية بين حملة الديان المختلفة، واأنقساامات دااخل الذين يككدينون

بالدين الواحد، واأنشطارات دااخل الفراق والطوائف .
ولككذلك ولككذلك صككار واجككب علككى المفكريككن والبككاحثون
والعلمككاء امككن المسككلمين وغيرهككم، الهتمككام بموضككوع التعككايش
والتقارب؛ أنظككرا لتعلككق الموضككوع بحيككاة النككاس وتعككااملتهم فككي
شككتى جككواأنب الحيككاة؛ وأنظككرا لكككثرة الشككبهات المثككارة حككول
الموضككوع أنتيجككة للظرفيككة الخاصككة والحرجككة الككتي تمككر بهككا
المجتمعككات العربيككة والغربيككة علككى حككد سككواء . وهككذا بككدوره
يستوجب التأكيد على أن الصل الشرعي في العلقات الأنسككاأنية
السلم ل الحرب . والرفق ل العنف، والليككن ل الشككدة، والرقككة ل
الغلظة، لن السلم دين ينبعث عن امفهوم إلهي كوأني، كما قككال
اا، ععيكك اا دا ممككد حح مام حث  حعكك حب حه  من الل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: "إ

اا" .  عبي حجا مه  ثث حع ثب حي ثم  حل حو
أي أن أنبي الرحمة بعث امبشر وهاديا واميسككرا، وداعيككا إلككى
الله على أسس وقيم ثابتة وجاامعة، كالحسان والتساامح والحرية
والمساواة، بل إن السلم احتضن كل القيم الأنساأنية العليا الككتي
تنظم المجتمع الأنساأني على أساس التعككاون والتضككاامن والسككلم
والامان والمحبة والستقرار، وضبط هذا السككلوك الأنسككاأني بكككل
اما يكفكل كراامكة الأنسكان وينمكي وشكائج التصكال بيكن الجميكع ،
والرسول امحمد عليككه الصككلة والسككلم عمككل علككى اقتلع جككذور
عإلككى حدعككا  ثن  حامكك ننا  عام حس  ثي حل التعصب، وسد كل امنافذها ، حينما قال: "
حت ثن امككا حامكك ننككا  عام حس  ثيكك حل حو ةة،  مي عب حصكك حع حعلككى  حل  حت حقا ثن  حام ننا  عام حس  ثي حل حو ةة،  مي عب حص حع
حنككة". عت ثن مام حهككا  مأن عإ معوها ف حد ةة" ، وحرم حمية الجاهلية فقال: " مي عب حص حع حعلى 
فل شككدة ول عسككر ول تعصككب ول بغككض ول حقككد، بككل الرحمككة

واليسر والسماحة والعطف والمحبة والتعايش.
لهذا ليس التعايش أامر صعب إذا اما تصككرفنا بمطككق العقككل
والدين وأنظرأنا إلى إأنسككاأنيتنا وزرعنككا الحككب فككي أنفوسككنا، عنككدها

سنجد امجال واسعا للعيش والتعايش بسلم.
فككي المقابككل وامككع امككا تقككدم ذكككره تسككعى الليككة الثقافيككة
الغربيككة المسيسككة والمؤدلجككة إلككى تخريككب وإزاحككة قيككم الاخككر



بتضككخيم سكلبياته وأنواقصككه عمكدا، وامنهكا إقصكاء الككدين ورامكوزه
وقيمه وامعاأنيه امن الحياة.

إن الفوقيككة والتمركككز والسككعي إلككى إقصككاء ثقافككة الاخككر
والسخرية امن جنسه أو لوأنه أو دينه، ل ينبغي أن تدفع المسلمين
إلى سلوك امماثل تجاه الثقافككات والديكان والشكعوب الاخككرى. ل
ينبغي ول يصح الوقوع في فخ التمركز وإلغاء الاخر، كما ل يكككون
بالمطابقككة والتماثككل امككع الغككرب وامسككايرته بككالتفكير والشككعور
والعيش.. وإأنما بممارسة الاختلاف امككن اموقككع الحككوار والتواصككل
وإظهار القدوة الحسنة التي تنتج في حياة المسلم سلوكا وحركة

في الحياة، راقية امثمرة، وامشاركة في صنع الحضارة الأنساأنية.
ثم إن أي كلم عن التعايش وحككوار الحضككارات ل يمكككن أن
يتم أو يتحقق في هذه الجواء الثقافية والسياسية السلبية المليئة
بأامراض الأنا والستكبار والتعالي. اذ ليس امن شعار برااق امغككري
تطلقه السياسة الغربية، امثل الديمقراطيككة وحقككواق الأنسككان، إل

عناوين لمشاريع سياسية ل تنتمي إلى اما تدعي.
في المقابل أنجد أن الاختلاف العرقي وفق الرؤية السلامية
الأنساأنية هو ااختلاف في إطار الامة الواحدة، يحتم احككترام الاخككر
كما هو على الصورة التي اخلقه الله عليها. ذلك أن احكترام الاخكر
ن كما هو لوأنا ولساأنا وعقيدة وامذهبا بل وفكرا، يشككل قاعكدة ام
قواعد السلوك الديني في السلم، فكان امن طبيعككة رحمككة اللككه
تعككالى ااختلاف الشككرائع والمناهككج واللسككن واللككوان وطرائككق
التفكير، قال تعالى: "وأأنزلنا إليك الكتاب بالحق امصككدقا لمككا بيككن
يديه امن الكتاب وامهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أأنزل اللككه ول تتبككع
أهواءهم عما جاءك امن الحق لكككل جعلنككا امنكككم شككرعة وامنهاجككا
ولككو شككاء اللككه لجعلكككم أامككة واحككدة ولكككن ليبلككوكم فيمككا آتككاكم
فاستبقوا الخيرات إلى الله امرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتككم فيكه

 .  وقككوله تعككالى: "ولككو شككاء ربككك لجعككل48تختلفون" المائككدة، 
 . 118الناس أامة واحدة ول يزالون امختلفين" هود، 

كما ركز القرآن على امبدأ السلم، أنجد ذلك بيككن فككي قككوله
تعالى: "ول تقولوا لمن ألقي إليكم السككلم لسككت امؤامنككا"؛ وامككن
أجل هذا فإن الله أامرأنا أن أنبذل اما أنستطيع لننعككم بهككذه النعمككة،
فقال تعالى: "اداخلوا في السلم كافة" في هذه الية أامر بالسككلم

العالمي .
إلى هذا الحد أنجكد أن الحكوار سكنة إلهيككة وفطككرة إأنسكاأنية،
لكن عدم استنفاد الوسع في حل المشكلت بالحوار واللجوء قبل
ذلك إلى القوة والتعصككب، كمككا حككدث ول يككزال يحككدث فككي هككذا
العالم المليء بالصراع، الخاوي امن ثقافة الحككوار والتسككاامح فككي



كثير امن صراعاته واخلفاته المتزايدة ، اخاصة امككع تعقككد المصككالح
وتشابكها وزيادة القوة الفتاكة في أيدي الناس، وهي أاخطار تهدد

البشرية جمعاء.                                  
وهكذا قام المنهج الحواري في القران الكريم على فرضككية
أن الصل فككي الوجككود الأنسككاأني هككو الحككوار والتعككايش، كمككا ان
الصل في الحوار هو الاختلاف، فل يمكن الكلم إل بوجود طرفين
يشكلن حالة الاختلاف والتضككاد، قككد يكوأنككا فرديككن أو فريقيككن أو

قوامين أو أامتين.
وهذا امككا أكككد عليككه فيمككا بعككد أسككاطين الفلسككفة التداوليككة
المعاصرة، حيث قرروا أن الحجاج الفلسفي التداولي هككو فعاليككة
اسككتدللية اخطابيككة امبناهككا علككى عككرض رأي أو العككتراض عليككه،
وغرضككه إقنككاع الغيككر بصككواب الككرأي المعككروض، أو بيككان بطلن
الككرأي المعككترض عليككه، الامككر الككذي يجعككل الحجككاج الفلسككفي
التداولي بناء امثنويا تقابليا يتواجه فيه عارض وامعككترض، إذ يتككوجه
فيه كل امنهما بآليات إقناعيككة اخاصككة، وحقككواق وواجبككات امحككددة؛
هذه المقابلكة المثتويكة امككن شكأأنها تغييككر تصككديقات أو اعتقككادات
المتقككابلين.لهككذا تعتككبر الفلسككفة التداوليككة امككن أكككثر الفلسككفات
تمسكككا بمقتضككيات العقلأنيككة الصككحيحة لمككا تحققككه امككن شككروط
وضوابط وامعايير، لعتمادها على آليات امعلولة للمجال التككداولي،
واخاضعة لمحك النظككر الجتمككاعي، فالمنككاظرة الحواريككة تسككاعد
على فهم وتصور الواقع الجتماعي الككذي يقككر بالمبككادرة الفرديككة
وبالنزعة الجماعية، وتطالب بإشككراك جميككع أفككراد المجتمككع فككي
البحث عن حلول للمشاكل والوضككاع المختلفككة، وتقبككل وتشككجيع

عمليات التنقيح والتغيير.
ول شككك أأننككا أنحككن المسككلمين أحككوج امككا أنكككون اليككوم إلككى
دراسة هذا النوع امن الفلسفات كاسككتثمار عقلأنككي يفعككل الحككوار
الدااخلي بين امكوأنات الأنسان ذاته، والحوار الخككارجي امككع العككالم

المحيط بنا.اخاصة في إطار ظرواف التقهقر الحضاري الراهن.


